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  ص:ستخلالم

تناولت الدراسة ظاهرة الحذف في الجملة الاسمیة البسیطة متخذة من الحدیث الشریف مجالا للتطبیق، وهي تحاول الإجابة عن السؤال   
في  لاغیة والأسلوبیةوقیمتها الب ما أنماط الحذف في الجملة الاسمیة البسیطة في الحدیث الشریف؟ وما دلالتها التركیبیة المركب:

وهدفت إلى الوقوف على الشروط التي وضعها اللغویون له، وتسلیط الضوء على القیمة الاسلوبیة والبلاغیة للحذف، الحدیث الشریف؟، 
وذلك بوصف الظاهرة النحویة كما وردت عند النحاة القدماء وتطبیقها على النص موضوع الدراسة، واتبعت في ذلك المنهج الوصفي، 

من أدواته التحلیل، عالجت الدراسة مشكلتها عبر ثلاثة محاور؛ المحور الأول یتناول الحذف نظریا، أما المحور الثاني فیببین رأي و 
یمنح المتلقي  أن الحذف علماء النص علماء في الحذف، أما المحور الثالث فیختص بالجانب التطبیقي، وخرجت الدراسة بنتائج أهمها:

ترابط أجزاء النص و أوصت الدراسة إلى الاهتمام بدراسة الحدیث الشریف واستخراج ما فیه  یجابیة، وأنه له إسهام فيدرجة عالیة من الإ
  قیم لغویة.

  التقدیر  -الایجاز    -التركیب    -الدلالة   كلمات مفتاحیة:
ABSTRACT :  
The paper studied omission of the simple noun phrase with reference to the Hadeeth (the collection of 
traditions containing sayings of the Prophet Muhammad, Blessing and Peace upon Him).The study aims 
to answer double-barreled question: What are patterns of omissions in the tradition of the Prophet 
Muhamed (BPUH)? What are the structural associations and metaphorical values of the omission? 
The study aims to investigate omission criteria set forth by the linguists and shed light on the 
metaphorical and stylistic values of omission as grammatical phenomenon according to classical 
grammarians. The researcher has adopted descriptive approach to analyse the data of the study which 
consists of three axes: theoretical background, text linguists’ views about omission, and the practical 
axis. The paper concluded that omission is conducive to recipients and important for the cohesion of the 
text and recommended further study to explore more linguistic values in the traditions of Prophet 
Muhamed (BPUH). 

  أهداف الدراسة تتمثل في:

  .معرفة الشروط التي وضعها النحاة القدماء للحذف  
 الحذف بیان قیمته البلاغیة والاسلوبیة معرفة أنواع.   
 .الربط بین آراء النحاة القدماء، ومناهج علماء اللغة المحدثین من علماء نحو النص  
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  أهمیة الدراسة:

  تنبع أهمیة الدراسة من كونها:

  نص شریف.تسلط الضوء على 
  .وتبین ما فیه من قیم لغویة 

  مشكلة البحث:

 ل المركب الآتي:تتلخص مشكلة البحث في السؤا  
 في  وقیمتها البلاغیة والأسلوبیة ما أنماط الحذف في الجملة الاسمیة البسیطة في الحدیث الشریف؟ وما دلالتها التركیبیة

 الحدیث الشریف؟
  المنهج:

  اتبعت الدراسة المنهج الوصفي، ومن أدواته التحلیل.  

  مقدمة :ال

نسانیة حیث یمیل الناطقون إلى حذف بعض العناصر المكررة في الكلام، أو إلى الحذف ظاهرة لغویة عامة تشترك فیها اللغات الإ
 حذف ما قد یمكن للسامع فهمه اعتمادا على القرائن المصاحبة، حالیة كانت أم عقلیة أم لفظیة.إننا نعمد في حدیثنا أو كتاباتنا إلى حذف

ل علیها، ونستطیع فهم هذه العبارات التي حذف جانب منها اعتمادا كثیر من العناصر التي تتكرر في الكلام، والتي نستطیع الاستدلا
  على القرائن بحیث لو افترضنا تجردها عن هذه القرائن للزمنا أن نعید المحذوفات التي فهمنا معانیها من قبل دون أن نتلفظ بها.

في لغة الحدیث، أو غیر مكتوبة فیما نقرأه، ومن ثم  إن فهمنا لكثیر من العبارات الموجزة نعتمد أساسا على تقدیرنا لألفاظ غیر منطوقة
فلا مجال لإنكار ظاهرة الحذف جملة، على الرغم من إمكانیة وقوع الخلاف في بعض تفصیلاتها عند تقدیر المحذوف.وقد تناول علماء 

یانا أخرى، ونعتها الفریق الثاني بالإیجاز اللغة وعلماء البلاغة هذه الظاهرة بالدراسة، فنعتها الفریق الأول بالحذف أحیانا وبالإضمار أح
یؤثر الحذف في اللغة العربیة على دلالة التراكیب النحویة، لأنه انحراف عن المألوف من طرق التعبیر العادیة، سواء أكان بالحذف. 

بعض الأعراض التي  الحذف حذف أفعال أم أسماء أم حروف معان.  والأصل في اللغة العربیة ورود الكلام بغیر حذف، لكن هناك
  تطرأ على الكلام، حیث تحذف بعض عناصره؛ لذلك عُدَّ من عوارض بناء الجملة.
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وقضیة الحذف لیست خاصة بلغة دون أخرى، فلا تقتصر على اللغة العربیة وحدها، بل هي من القضایا الكلیة في اللغات، 
تویات التحلیل اللغوي، ولا یمكن إقامة بعض المستویات في "ولابد من تقبل تلك الظاهرة في اللغة، لأنها مرتبطة كثیراً بمس

م، ص: 1985یاقوت، الجملة دون تقدیر ما هو محذوف، ورده إلى مكانه على ضوء ما تم وصفه من قواعد وقوانین(
209(.  

  المحور الأول: مفهوم الجملة الاسمیة البسیطة:

ا یحسن السكوت علیه( ا الجملة الاسمیة البسیطة فهي)، و 24، ص2007أبو المكارم، أمَّا الجملة فكل لفظ أفاد معنى تامً الجملة  أمَّ
المكونة من مركب إسنادي واحد، ویؤدي فكرة مستقلة سواء أبدئ باسم أم بفعل أم بوصف، مثالُ ذلك: الشمسُ طالعة، حضر محمدٌ، 

م، 2005ي تركیب لغوي أطول(عباس حسن،أقائمٌ أخوك؟ أي هي تركیب إسنادي مستقل بنفسه مستغنٍ عن غیره لا یمثل عنصراً ف
)، وهي جملة مقصورة على نواتها الإسنادیة، وهي أقـل تركیب یفید معنى ما، فالجملة الاسمیة البسیطة في العربیة هي تلك 156ص:

شرح ابن هشام التي صدرها اسم، كزید قائم وهیهات العقیق وقائم الزیدان، و الجملة المكونة من مبتدأ وخبر، والجملة الاسمیة هي 
ا  قوله: "مرادنا بصدر الجملة المسند والمسند إلیه فلا عبرة بما تقدم علیهما من الحروف" فما كان أوله اسمً المقصود بصدرها وذلك في 

تي مما سبق یتضح أن الجملة الاسمیة عند النحاة هي ال حقیقیة أو تقدیراً فهو جملة اسمیة كما في: زید قائم فهي مسند إلیه + مسند،
ا إسنادیاً فیها ولا عبرة في تُصدر العناصر غیر الإسنادیة (علي أبو المكارم،  ً )، وهي 17ص:2007یتصدرها الاسم مع وقوعه ركن

والأصل في المسند إلیه أن یكون معرفة وفي المسند الجملة المكونة من مبتدأ(مسند إلیه) وخبر(مسند)،أو ما كان أصله المبتدأ والخبر، 
لأنك إذا قدمت حكما مألوفا ومعلوما لدى المخاطب لن تجد فائدة في إعادة إبلاغه له، إلا إذا كان على سبیل التذكیر،  أن یكون نكرة،

والأمر نفسه بالنسبة للمسند إلیه فهو في جملته محكوم علیه، ولابد أن یكون المحكوم علیه معروفا، فإن لم یكن كذلك فما فائدة 
لحكم، فالغرض من الإخبار إفادة المخاطب ما لیس عنده، وتنزیله منزلتك في علمك بذاك المسند، المخاطب أو السامع في معرفة ا

والإخبار عن النكرة لا فائدة فیه، فإن قلت: رجل قائم أو عالم أو مریض... وما إلى ذلك من الأخبار، لم یكن في كلامك ما یفید 
ـاك رجل قائم أو عالم أو مریض في هذا الوجود ممن لا یعرفهم المخاطب، السامع، لأنه لیس من الغریب، ولیس بالجدید أن یكون هن

ه ولیس هذا ما ینتظر السامع أن یسمعه، ولا أن تنزله منزلتك في العلم به، فإذا اجتمع في الكلام معرفة ونكرة ، كانت المعرفة مسندا إلی
رفه أنت فإنما ینتظر الذي لا یعلمه ، فإذا قلت (قائم) أو (حكیم)، فقد والنكرة مسندا، لأنك إذا ابتدأت بالاسم الذي یعرفه المخاطب كما تع

ذا قدمت وقلت (قائم زید) فقد قدمت نكرة لا یعرفها المخاطب، ولا فائدة له بتقدیمها. والحقی لم یكن یعلم، وإ قة أن أعلمته بمثل ما تعلم مما 
ا فهو نكرة ، لذلك تجد النحاة یجوزون المعرفة والنكرة إنما تقاس بالنسبة للمخاطب، فما كان معروفا  عنده فهو معرفة، وما كان منكورً

)، وذلك ما عوَّل علیه المتقدمون ، فمتى حصلت جاز لك أن 142ص:  م،1967(ابن مالك، الابتداء بالنكرة في مواضع حصول الفائدة
ابن ( غیر متسنیة للجمیع، فتتبعوها بین مكثر ومقل تبتدئ بالنكرة ، بینما راح المتأخرون یعدون هذه المواضع ویحصونها لأن معرفتها

  )539م، ص:1999هشام،
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  المحور الثاني: مفهوم الحذف : تعریفه، وأنواعه، أسبابه وشروطه 

  أولاً ـ تعریف الحذف:

الألفاظ، ویعرف الحذف أحد أقسام الإیجاز الذي یعد فرعا من فوع علم المعاني، وبراد به أداء المفصود من الكلام بأقل قدر ممكن من 
الحذف لغة : یقال حذف الشيء یحذفه حذفا، قطعه من طرفه، والحذف القطعة من الثوب، والحذف والرمي عن جانب والضرب عن 

، م1968 جانب، وحذفه بالعصا وبالسیف، یحذفه حذفا.وحذف الشيء إسقاطه، ومنه حذفت من شعري ومن ذنب الدابة(ابن منظور، 
)، ویصف عبد 76م، ص:1968، فیعرفه الرماني بانه " تقلیل الكلام من غیر إخلال بالمعنى"(الرماني،مادة حذف)، أما اصطلاحا

القاهر الجر جاني الحذف بقوله :" هو باب دقیق المسلك لطیف المأخذ، عجیب الأمر، شبیه بالسحر،فإنك ترى به ترك الذكر أفصح 
م،  1981ق ما نكون إذا لم تنطق، وأتم ما تكون بیانا إذا لم تبن "(الجرجاني،من الذكر، والصمت عن الإفادة أزید للإفادة، وتجدك انط

  )112ص: 

  ویعتبر ابن رشیق السكوت أبلغ جواب فیقول: 

والحذف أسلوب بلاغي )، 243م، ص: 1963سكت له ضنا بعرضي فلم أجب ++++* ورب جواب في السكوت بلیغ(بن رشیق، 
یدفع المتكلم إلى  بعض الدلالات الإیحائیة التي یرمي إلیها، وقد یكون السیاق هوالشاعر، من أجل توضیح  قدیم یلجأ إلیه

أحد المطالب الإستعمالیة " فقد یعرض لبناء  الاختصار والحذف لبعض عناصر الجملة وهو یدخل في بناء الجملة ویعد
 إلا إذا كان الباقي في بناء الجملة بعدالمكونة بهذا المكونة البناء وذلك لا یتم  الجملة المنطوقة أي یحذف أحد العناصر

بتعبیر آخر یقصد بالحذف الاستغناء عن جزء من )، 346ص  1996حماسة،( الحذف مغنیا في الدلالة كافیا في أداء المعنى
اه النحاة الأوائل الحال المشاهدة.و((تمثل الحال المشاهدة التي دلالة السیاق علیه، ودلالة السیاق هذه ما سمّ تقع فیها الحدث  الكلام ل

الكلامي كالعنصر من عناصر الكلام لدیهم وتشكل مسوغاً ثابتاً للحذف. والتعبیر بالحال والمشاهدة مصطلح صریح من مصطلحهم، 
ویعبر الدكتور حماسة عن  میزات الأدیب النبیه )644ص ، م1995واتخاذه دلیلا على الحذف خاصة أصل متواتر في كتبهم(عودة،

: ((والأ حساسه في لمحة سریعة قبل انقضاء نشاط المتلقي، فیقوم بجمع الصور والخیال والعاطفة قائلاً دیب النبیه هو الذي یطرح فكرته وإ
بعاده عن الملل، لذلك عرف الإیجاز على أنه: "  ، لذا یقال أن اللجوء إلى الإیجاز هو احترام وقت المتلقي وإ والتجربة في عبارة قصیرة

ترى الباحثة أن من خلال هذه الممیزات ) 89:م، ص1984لقارئ والسامع، بحیث یبعد عنه الملل "(عبد المطلب، احترام المتكلم لوقت ا
نستشف النباهة التي  تبین استعمال الحذف لتوفیر الوقت للقارئ والسامع حتى یظهر النص بأبهى الممیزات، وهذا نجده كثیراً في 

)، فـ(إیاك أن تكون منهم) جملة فعلیة 1830:هجریة 1329فإیاك أن تكونَ منهم)(مسلم، الحدیث الشریف منها:(إن شرّ الرعاء الحطمة،
هي إنشاء قائم على أسلوب الطلب (إیاك أن تكون منهم) مفعولان لفعل وفاعل محذوفان وجوبا (أحذر أنا) فلیس عنایته صلى االله علیه 

نما إیصال الخطاب ل لمفعول به المقصود به،ولكن التباین في هذه الجملة هي مما یضیف وسلم في إیصال القصد من الفعل والفاعل، وإ
یاك  المعنى إلى التشاكل في الجملة الأولى فالتعدي في الفعل المحذوف یضیف أن الظلم، والقسوة في الراعي تعد على الرعیة، وإ
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) 175م، ص: 1985لمد المترامیة(مفتاح، المضافة إلى كاف الخطاب بحد ذاتها لا تخلو من تهویل، وترهیب في تشدید الیاء، وألف ا
نما هي أمر نفسي بحت، یجعل مجال  الأوائل الذین التمسوا العلة البلاغیة للحذف إذ أنها لیست اختصارا فقط وإ ویعد الرماني من 

م، 1984، الإحساس والشعور متسعا أمام السامع، فیتوهم كثیرا من الأشیاء التي یحتمل أن یحمل معانیها اللفظ المحذوف(حسن
وقد تحدث النحاة عن هذه الحال المشاهدة بصیغ وأسالیب مختلفة، فمنهم من تحدث عنها بصورة غیر مباشرة من خلال  )178ص:

ذكر الحذف زهاء خمسین مرة في كتابه، وتحدث فیها عن مواضع  –مثلا  –الأمثلة التي جاء بها. ومنهم نص عیها صراحة فسیبویه 
دوات وأجزاء من الجملة كحذف المبتدأ وحذف الخبر وحذف المستثنى، وحذف المضاف إلیه وحذف حذف كثیر من الحروف والأ

قامة الصفة مقامه وغیرها. )، مثلا قال في سیاق كلامه: ((وما حذف في الكلام لكثرة استعمالهم 341-75سیبویه، ص:(الموصوف وإ
على معرفة الشخص، فقلت: عبد وربي، كأنك قلت: ذاك كثیر)، وقال في مكان آخر وذلك أنك رأیت صورة شخص فصار آیة لك 

.ومن ذلك قول الأنباري ((أن الفعل إنما یضمر إذا كان علیه دلیل من مشاهدة ) 2/130 م،1988سبیویه، (عبداالله أو هذا عبداالله
 یحسن إضماره، وقول ابن السراج: ((أعلم أن الكلام یجئ على ثلاثة اضرب : ظاهر لا )163 م، ص:1967الانباري،  (حال))

ومضمر متروك إظهاره. الأول الذي یحسن إضماره ما لیس علیه دلیل من لفظ ولا حال مشاهدة. الثاني : المضمر المستعمل إظهاره، 
وهذا الباب إنما یجوز إذا علمت أن الرجل مستغن عن لفظك بما تضمره، فمن ذلك مایجرى في الأمر والنهي... الثالث : المضمر 

ابن  (اره، المستوى على هذا الباب الأمر وما جرى مجراه، وقد یجوز فیه غیره، فمن ذلك ما جرى على والتحذیر....))المتروك إظه
) وكان قول  الدكتور عودة خلیل  في هذا الأمر:  ) 724-668م، ص: 1999هشام،  وا الحذف (مضمراً وهكذا نرى أن النحاة سمّ

في الكلام لیحذف وكان في  ظنیه أن هذا القول إنما هو لاستقامة أمر الإعراب. واتساق ((والشيء المضمر لیس محذوفاً لأنه لم یكن 
القواعد على الأصول القیاسیة التي وضعوها.ولو قد سیق المصطلح على أصل وضعه لقیل إنه المستغنى عنه لدلالة السیاق علیه. 

، وهو أمر بدیه :  والحذف في الحدیث الشریف كثیر جداً ي،ومنسجم مع السمة العامة الكبرى للحدیث الشریف، وهو دلالته وأضاف قائلاً
على الحیاة الیومیة، وانبثاقه من واقع المسلمین وهمومهم الحاضرة، فالرسول علیه الصلاة والسلام لم یقل حدیثاً قط إلا على مسمع من 

سمعه وروي عنه، وخاصة ما كان من السیدة  الناس. حتى ماروي عنه صلى االله علیه وسلم من أدعیة في جوف اللیل، فإن هناك من
عائشة رضي االله عنها، وغیرها من أمهات المسلمین، وأنس بن مالك رضي االله عنه. فالناس محیطون بالنبي صلى االله علیه وسلم في 

، فهو دائم التبشیر والإنذار، یسعى  اللیل والنهار، والسلم والحرب، في المسجد والبیت، وهو صلى االله علیه وسلم أرسله ربه بشیراً ونذیراً
 إلى الناس، فیدلهم، ویذكرهم، فیسألون، ویستمعون إلیه وخلال هذه الحیاة المستمرة، والسیرة الشریفة، قیلت الأحادیث النبویة الشریفة،

ل. ولذا الدلیل الحالي مبادرة بأمر، أو نهي، أو رداً على سؤال، أو حسماً لحوار، أو دعوة بخیر، أو توجیهاً لمسیر، أو تصحیحاً لقو 
.على ما قد یحذف من القول لدلالة السی) 646-645، ص: م1995عودة،(المقالي ، حاضر دوماً إن سمة الحذف في  اق علیه قائم دوماً

 الحدیث الشریف سمة بارزة منتشرة لا تكاد تحصى. بوصف البیئة التي عاش فیها النبي صلى االله علیه وسلم وبداوم التصاق أصحابه به
  كان نتاجها التحقق من القول أو التقریر أو الفعل.
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هجریة، 1329العسقلاني، ((... فجمعه االله فقال له : لم فعلت ذلك ؟ قال : من خشیتك. فغفر االله له)) - 1
  ) 494حدیث رقم/

  یتعلق الجار والمجرور : (من خشیتك؟) هذا حذف الفعل الماضي.
هي السیدة أم حرام بنت  (ثم استیقظ وهو یضحك، قالت : فقلت((فنام رسول االله صلى االله علیه وسلم  - 2

: وما یضحك یا رسول االله ؟ قال : ناس من أمتي عُرضو علي غُزاة في ) ملحلن زوج عبادة بن الصامت
  ) 3/1518 هجریة، 1329مسلم،(سبیل االله))

  على تقدیر : یضحكني ناس من أمتي. 
م ؟) قال ) لعبد الرحمن بن عوف رضى االله عنه (فقال لهما ورد في قوله علیه الصلاة والسلام :  -3 َ ی ْ ه النبي صلى االله علیه وسلم : ((مَ

قال أو لِمْ ولو  –أو وزن نواة من ذهب  –رسول االله علیه وسلم، تزوجت امرأة من الأنصار. فقال : ما سٌقت إلیها ؟ قال : نواة من ذهب 
  اك، وهذا حذف الجملة الشرطیة، فعل الشرط وجواب الشرط. بشاة وتقدیر القول: أولم ولو اولمت بشاة فقط كف

جاء في حدیث عائشة رضي االله عنه : (أن النبي صلى االله علیه وسلم كان یصلي جالسا. فیقرأ وهو جالس. فإذا بقي من قراءته  -4
هجریة،  1329،مسلم(الثانیة مثل ذلكقدر ما یكون ثلاثین أو أربعین آیة. قام فقرأ وهو قائم. ثم ركع. ثم سجد. ثم یفعل في الركعة 

  .)731: حدیث رقم

 فـ (قراءته) فاعل بقى. ویكون التقدیر فاذا بقى من قراءته نحواً فـ (قراءته) 

  قال ابن مالك (من روى (نحو) بالرفع فلا إشكال في روایته.

اللیل المظلم. یصبح الرجل مؤمنا ویمسي كافرا. أو یمسي مؤمنا ویصبح كافرا. یبیع دینه بعرض من بادروا بالأعمال فتنا كقطع  -5
  )118: هجریة، حدیث رقم 1329،مسلم(الدنیا

لأنه لیس لمدلول لفظه قبل النطق به  أسلوب الإنشاء كل كلام لا یحتمل الصدق، والكذب لذاته (یبدأ الحدیث الشریف بأسلوب الإنشاء
، والشاهد في الحدیث هو أمر (بادروا بالأعمال الصالحة)، ومن هذا ) 84م، ص: 1980واقع خارجي یطابقه، أو لایطابقه(مطلوب،

ذا لم تبادروا)، والحذف من بلاغة الرسول ا لكریم، وقد كان الأمر یشیر الخبر الذي یلیه إلى أن هنالك نصا غائبا، وهو فعل الشرط (وإ
  أوقع، وأكد وأوضح من ذكره فبقي جواب الشرط، وهو العاقبة(فستكون فتن كقطع اللیل).

وهذه العاقبة حدثت، وتحدث كما ذكر الحدیث وهي صورة محسة المشبه (فتن)، والمشبه به(قطع اللیل)، وقد ورد الفعل (فستكون) تاما، 
نما حصل نتیجة عدم المبادرة في الأعمال الصالحةولیس ناقصا، والمشبه (فتن) ورد فاعلا لیس بإر  م، ص: 1980مطلوب، (ادته، وإ

یضاح لما سیحصل، ومن خلالها تتتابع إیحاءات متعددة مطابقة للحال الذي علیه المجتمع. )84   والصورة الفنیة توكید، وإ
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نما هي عاقبة حقیقیة تحول فیها المجتمع  الإسلامي إلى جماعات مجزأة (كقطع اللیل) نتیجة وترى الباحثة الصورة هذه لیست تزینیة وإ
الفتن.وینتقل الحدیث إلى صورة أخرى تخص الفرد نفسه فإذا به مجزأ تتقلب شخصیته؛ وهذا هو بیت الداء من خلال الصورة في 

  الحدیث الشریف.

منا ویصبح كافرا) وهذه المقابلة تنفذ إلى والشاهد في الحدیث هذه الصورة الجدلیة المتضادة (یصبح الرجل مؤمنا ویمسي كافرا ویمسي مؤ 
قلب الحقیقة وتبین ما آل إلیه من مرض اجتماعي عضال والأفعال (فسیكون، ویصبح، ویمسي) هي أفعال ناقصة ولكن (فسیكون) ورد 

قلب الذي ینتاب الفرد فعل تام العمل أشارة إلى أن الفتن حاصلة لا محالة. ورد الفعلان یصبح،ویمسي فعلان ناقصان في العمل؛ وما الت
المسلم بین الإیمان، والكفر، إلا لنقص في الأعمال الصالحة، وتدل هذه الأحادیث الشریفة على جمال التعبیر عندما یكون الحذف متسقاً 

  ونابعاً من دلالة السیاق ووضوح المعنى.

  شــروط الحذف:

ن ذلك في حذف الجملة أو أحد ركنیها، بحیث یتمكن من معرفته، ذكر ابن هشام شروطاً للحذف منها: وجود دلیل على المحذوف، ویكو 
  أما إذا كان المحذوف فضلة فلا یشترط لحذفه وجود الدلیل لأنه یدرك من التركیب.

ألا یكون ما یحذف كالجزء من المذكور، فلا یحذف الفاعل ولا نائبه، ولا شبیهه ویبقى الفعل، لأنهما متلازمان، ولا خلاف في جواز 
  الفاعل مع فاعله.حذف 

ألا یؤدي حذفه إلى اختصار المختصر، فلا یحذف اسم الفاعل دون معموله لأنه اختصار للفعل. ألا یكون عوضاً عن شيء، فلا 
، فلا یحذف الجار والمجرور، والناصب للفعل إلا في مواضع قویت  تحذف (ما) في (أما أنت منطلقاً انطلقت).أن یكون عاملاً ضعیفاً

لة على المحذوف وكثر فیها الاستعمال. وتحدث السیوطي عن میل العرب إلى الاختصار في كلامهم كما تحدث عن الأبواب فیها الدلا
  )55م، ص: 1984للسیوطي، (النحویة التي یرد فیها الاختصار.

  أنواع الحذف:

دات، فأما القسم الأول وهو یكثر الحذف في اللغة العربیة، وهو ینقسم إلى قسمین أحدهما حذف الجمل والآخر حذف المفر 
ا، وهذا أحسن  الذي تحذف منه الجمل فإنه ینقسم إلى قسمین أیضاً أحدهما: حذف الجمل المفیدة التي تستقل بنفسها كلامً

ویشیع الحذف ومظاهره في معظم أبواب النحو العربي وذلك لأن العرب "قد حذفت الجملة ، المحذوفات وأدلها على الاختصار
لا كان فیه ضرب من تكلیف علم الغیب في والمفرد والح رف والحركة ولیس من شيءٍ من ذلك إلا عن دلیل علیه وإ

  .)692، ص: 1999مغني اللبیب، معرفته"(
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  أسباب الحذف:

لأن اللغة هي التعامل بالكلمات ومهمتها حدوث التفاهم بین الجماعة اللغویة؛ لهذا فإن الموقف اللغوي إذا فهم بمجرد ذكر بعض 
ولأن هذه  )74ص:  1988ابن السراج،صره اللغویة دون البعض الآخر، جاز الاستغناء عن بعض هذه العناصر من هذا المنطوق.(عنا

كثیرة جداً  –لعلم المخاطبین بها  –الأمور تطلعنا على حقیقة العربیة ومیلها إلى الإیجاز الشدید وأن المحذوفات في كتاب االله تعالى 
الكلام، والحذف أوجز وأبلغ، ولأن الألفاظ تثبت لها الفضیلة في ملاءمة معنى اللفظة لمعنى التي تلیها أو ما وهي إذا أظهرت تم بها 

ومن الأسباب التي تدفع إلى الحذف تحقیق الراحة للمتكلم  )38م، ص: 1981الجرجاني،أشبه ذلك مما لا تعلق له بصریح اللفظ.(
توصیل المعاني المنشودة بألفاظ محدودة وفي ذلك یقول ابن جنيّ: "لأنهم قد یستعملون  يوالسامع وذلك عن طریق توفیر الجهد والوقت ف

رخاءً للتنفس....( نجد أن سبیویه في كتابه )، و 319ص:  م،1957ابن جنيّ،من الكلام ما غیره أثبت في نفوسهم، سعة في التفسح  وإ
ا، فتخلف الذكاء  لدى أحدهما یعیق أضاف قائلاً:  ومن أسباب الحذف أیضًا الاعتماد على الذكاء ال ا وسامعً عقلي لدى العربي متكلمً

الاختصار، والمتصفح للتراث اللغوي والنحوي یجد تأكیدات من علماء كثیرین تؤكد على أنه لا یجوز الحذف دون علم المخاطب بما 
ا لا طائ ً لا سیكون الأمر اعتباطی ل وراءه ولا فائدة منه فمثلاً یشترط أن یأتي الاتساع حدث في الكلام وكذلك إدراك المتكلم بما یفعل، وإ

  ).109ص:  م،1988سیبویه،أو الاختصار أو الحذف على سعة الكلام والإیجاز لعلم المخاطب بالمعنى(

   الحذف عند علماء النص.المحور الثاني: 

ا بالحذف وهم الذین یعولون على فهم النص كاملاً لا على موق  ع الكلمة في الجملة حیث إنه یسهم بقدر كبیر في اهتم علماء النص كثیرً
تحقیق التماسك النصي، ما یؤدي إلى تحقیق الكفاءة النصیة. وهذا ما أكده كل من هالیدي ورقیة حسن، إذ أفردا له قسماً كبیراً من 

اء بالمبنى العدمي ویسمى الحذف عند علماء النص أحیاناً بالاكتف )192م، ص:2000الفقي،.(Cohesion in Englishكتابهما 
Substitution by Zero  ًأو الإبدال من الصفر، یقول روبرت دي بوجراند: "لقد كانت المناقشات حول الحذف وهو ما یسمى أحیانا

 الاكتفاء بالمبنى العدمي  مثاراً للخلاف.... ویمكن التعبیر عن هذه المجادلة على النحو التالي: إن البنیات السطحیة في النصوص غیر
قد یبدو في تقدیر الناظر، وفي النظریات اللغویة التي تضع حدودًا واضحة للصواب النحوي أو المنطقي یتكاثر  مكتملة غالباً بعكس ما 

 Well- Formednessبحكم الضرورة نظرها إلى العبارات بوصفها مشتملة على حذف بحسب ما یقتضي مبدأ حُسْن السبك 
idealization) ،وللحذف غرض مهم عند علماء النص شأنهم في ذلك شأن العلماء العرب، فمن أغراضه ) 340م، ص:1998بوجراند

 Trade – Offالإیجاز، بالإضافة إلى أغراض أخرى تفهم من سیاق الكلام. ویقول روبرت دي بو جراند: "والحذف مثال آخر للتناوب 
لربط نموذج العالم التقدیري للنص بعضه ببعض في الوقت الذي بین الإیجاز وسرعة الإتاحة، ویتطلب الإیغال في الحذف جهداً أكبر 

بوجراند، كل منهما مع النص والموقف( is Appropriateیقتطع من البنیة السطحیة بشدة. ووجود الحذف بدرجات مختلفة یتلاءم 
ا  )،345م، ص: 1998 ً ا وتركیبی ً ا"(تعتبر عملیة التحلیل للنص موضع الدراسة "عملیة فك البناء لغوی حماسة، من أجل إعادة بنائه دلالیً
ا للحذف من خلال الحدیث الشریف في الحدیث الشریف.والعرض للقضایا  )108ص 1996 ً ونتناول في هذا المبحث فك البناء تركیبی

ذا كانت الغایة من التحلیل هي الوصف، فإن ا یعتمد على المنهج الوصفي التحلیلي وكذلك علم اللغة النصي، وإ لغرض من التركیبیة 
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عِتَتْ بالقضایا  س لأحد الاتجاهین أن یلغي الآخر.التركیب هو الاتصال..... ولی فإن القضایا التركیبیة التي سوف یتناولها المبحث نُ
التركیبیة تمییزاً لها عن القضایا الأخرى، التي تتعدى نطاق التركیب إلى النص كله مثل: التكرار، والاستبدال، 

فالحذف یدخل التراكیب وغیرها من الصیغ أو ما یسمى بالحذف الصوتي والصرفي،  )81م،ص: 1999،وولفجانج،دیبواجراندوالإشارة،(
مثل حذف حروف العلة من الأفعال الناقصة في حالة الجزم، ومثل حذف نون المثنى في حالة الإضافة..... إلخ، ولذلك اقتصرت 

ا من نسیج النص. الدراسة على بحث القضایا على مستوى التراكیب النحویة ً   باعتبارها جزء

  المحور الثالث: الدراسة التطبیفیة:

  صلى االله علیه وسلم. –یتناول هذا المحور أنواع الحذف ومواضعه التركیبیة في الجملة الاسمیة البسیطة في أحادیث النبي 

الفائدة، وقد یحذف كل من المبتدأ أو  ]المسند[لخبر وا ]المسند إلیه[حذف المبتدأ: المبتدأ مع الخبر یكونان جملة مفیدة وتحصل بالمبتدأ 
ا.( حذف المبتدأ جوازًا بعد القول:ورد هذا النمط في صحیح مسلم ومن ذلك  )1/390للسیوطي،  الخبر إذا دلَّ علیه دلیل: جوازًا أو وجوبً

نیا" –صلى االله علیه وسلم  –قول النبي  ئل "وما بركات الأرض؟ قال: زهرةُ الدُ ُ : هجریة، حدیث رقم 1329،مسلم(عند ما س
  (زهرة الدنیا) هي:  –صلى االله علیه وسلم  –.فالبنیة الأساسیة لقول النبي )1052

  هي زهرةُ الدنیا
 ]مضاف + مضاف إلیه[مبتدأ + خبر 

لدلالة السیاق علیه، وتحول البناء  ]المسند إلیه[یل بالحذف، حیث حذف المبتدأ وقد دخل هذه الجملة الاسمیة الخبریة المثبتة عنصر تحو 
  الظاهري للتركیب إلى: 

  +    زهرةُ الدنیا    )3()-(
  مبتدأ    +    خبر

ق، وجاء ودلَّ على المحذوف في السیاق، من سؤال السائل: "وما بركات الأرض"، فاستغنى بالحذف عن تكرار المبتدأ المفهوم من السیا
ئل: ما الهرج؟ قال: القتلُ القتلُ.( –صلى االله علیه وسلم  –الحذف لغرض بلاغي هو الإیجاز، ومنه أیضًا ما جاء في إجابته  ُ  عندما س

  : القتل القتل، هي: –صلى االله علیه وسلم  –فالبنیة الأساسیة لقوله ) 157: هجریة، حدیث رقم 1329مسلم، 

  هو    القتلُ    القتلُ 
  دأ + خبر + توكید لفظيمبت

ولكن عند عدم ظهور المبتدأ في البناء الظاهري للنص، فإنه یشیر إلى نوع من التحویل بالحذف في الحدیث الشریف، حیث حذف 
  المبتدأ وتحول البناء الظاهر إلى: 
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  القتلُ    القتلُ 
  )     +    خبر-(

ُسأل عن الهرج، فیوضح ویبین قصده  –صلى االله علیه وسلم  –النبي والذي یحمل على تقدیر مبتدأ، ما سبق من سؤال قبل قول  فهو ی
ا یقول عبد القاهر الجرجاني "فإنك ترى ترك الذ رج، اعتماداً على ما تقدم إیجازًا واختصارً ْ رج، بأنه القتل، بدون تكرار لفظ اله كر، بالهْ

ا إذا لم تبن"  أفصح من الذكر، والصمت عن الإفادة، أزید الإفادة، وتجدك أنطق ما تكون إذا لم تنطق، وأتم ما تكون بیانً
ا عند الناس فحذفه جائز لعلم المخاطب". )131م.ص:1981(الجرجاني، ً ا في القول جاری ، م1994(المقتضب، "فكل ما كان معلومً

المسند في بدایة الكلام وعلاقة الحذف هنا بالدلالة بالإضافة إلى الإیجاز تكمن في أن حذف المسند إلیه ومجيء ) 2/130: 3/254
ذا تأخر في الكلام انعدمت  یجعل المعنى متمركزًا حوله، أي أن للمسند دلالة مركزیة محوریة تدور كل المعاني حولها في النص، وإ

لغة التأثیر، قیمته، وفي هذا الإطار التركیبي یعمد الخطاب إلى ظاهرة تعبیریة أثیرة، هي الاتكاء على مجموعة من العبارات المركزیة البا
). ، ثم من ترددها التكراري ثانیاً وهذه الدلالة  ).227م، ص: 1997 عبد المطلب،تأتي مركزیتها من طبیعة السیاق الذي تحل فیه أولاً

المركزیة تنشط فكر الإنسان في سبیل البحث عن العناصر المحذوفة، مما یؤدي إلى ثراء الدلالة، فالمبدع  بحذفه لهذه 
خبار المتلقي بمعنى ما یقتضیه السیاق، ومن ثم مشاركة المبدع في تكوین العناصر یرید ا لفصاحة والصمت عن الإفادة وإ

البناء الدلالي، حیث "إن المتلقي یمثل العنصر الأساسي في حیاة النص؛ لأنه هو الذي یكسبها سماتها، ویحكم بتماسكها من 
عبر آفاقه  –ك النصي، التي تبرز أهمیة المتلقي، إذ هو یدرك عدمه، ویتفاعل معها.وقضیة الحذف من أهم وسائل التماس

مواضع الحذف وكیفیة قیام هذا الحذف بوظائفه البلاغیة والنصیة ".فبالرجوع إلى أصل الحدیث الشریف عن النبي  –الكثیرة 
جابته عن سؤال السائل عن بركات الأرض، یأتي الجواب: زهرة الدنیا،  –صلى االله علیه وسلم  – بحذف المسند إلیه؛ لأن وإ

في عدم ذكره حافزاً للمتلقي؛ لیعرف أن مدار الكلام عن بركات الأرض المتمثلة في خیرات الدنیا بهجتها، وحذف الضمیر 
العائد على بركات الأرض لیكون المتلقي مشاركاً في تشكیل المعنى لیكتشف أن الموصوف بالزهرة، هو ما على الأرض من 

لإنسان، اختباراً له، وجاءت على لفظ زهرة الدنیا تصویراً لجمالها في عین أهلها. فحذف الضمیر هنا یفید خیرات جعلها االله ل
ملازمة إعجاب الإنسان بما لدیه من نعیم إعجابه بالزهرة المتفتحة جمیلة المنظر، طیبة الرائحة.وهذا ما ینطبق على المثال 

للسائل عن الكبائر، بقوله: الشرك باالله، فلم یذكر  –ى االله علیه وسلم صل –الآخر الذي ذكرناه، والذي أجاب فیه النبي 
كي یشارك السائل في البحث عن المحذوف، ولیحمل دائماً المعني بأن الشرك باالله یوصف  ]المبتدأ[المسند إلیه 

؛ ولأنه ال معول على فهم المعنى الذي یؤتى بالكبیرة."فغیر المنطوق یتحكم في المنطوق ویوجه تفسیره، لأنه مراد حكماً وتقدیراً
بالألفاظ من أجل التعبیر عنه... ومن هنا لا نستطیع أن نعقل دلالة المفردات المستخدمة في الجملة ودورها في الحكم على 
ما یوجد من الحذف في بناء الجملة، من حیث إن هذه المفردات بالعلاقة النحویة التي تقع بینها تُعد قرینة لفظیة أو حالیة 

فالمبتدأ بؤرة الفائدة والخبر محل الفائدة التي لا مناص منها، فإذا  )136، ص:1996حماسة،تساعد على الحكم بالحذف.(
  وجدت قرینة حالیة أو لفظیة أغنت عن أحدهما، جاز حذفه لدلالتها علیه.
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  حذف المبتدأ جوازاً بعد فاء الجزاء: 
واحد وهو قول النبي ـ صلى االله علیه وسلم ـ :" والمزابنة: أن یبیع ورد هذا النط في صحیح مسلم في موضوعین، في حدیث 

ن نقص فعليَّ "(   )1542 :هجریة، حدیث رقم 1329مسلم،  الثمر بكیلٍ، إنْ زاد فلي، وإ

) هي:  فالبنیة الأساسیة لقوله: (فلي)، وقوله (فعليَّ
  صان عليَّ فالنق  و   فالزیادة لي،
  مبتدأ + خبر    مبتدأ + خبر

  وبذلك یكون قد دخل هذا التركیب عنصر تحویل بحذف المبتدأ، فأصبح البناء الظاهري للجملة:
  )  +  عليَّ -(    ) +  لي،-(

  مبتدأ + خبر    مبتدأ + خبر
دأ والجملة  اسمیة، دخول الفاء في فقد حذف المبتدأ من الكلام؛ لدلالة السیاق المتقدم علیه، ومما یدل على أن المحذوف مبت

 جواب الشرط، فوجود الفاء هنا في أول الجملة الاسمیة الواقعة في جواب الشرط واجب.
 حذف المبتدأ في الجملة المنسوخة :

ا لكان محذوفًا في الحدیث  ُسبق بناسخ فعلي أو حرفي، وقد ورد المبتدأ اسمً یحذف المبتدأ جوازًا في بعض المواضع عندما ی
صلى االله علیه وسلم: "اذهب  –، منه قوله )2301-5121هجریة، حدیث رقم: 1329فتح الباري،الشریف ثلاث عشرة مرةً(

ا من حدید".( "ولو خاتماً من حدید"  –صلى االله علیه وسلم  –فقوله ) 1425: هجریة، حدیث رقم 1329وانظر ولو خاتمً
، والبنیة الأساسیة للجملة هي: ولو كان الملتمسُ خاتماً من حدید. ]أالمبتد[جملة اسمیة منسوخة بكان المحذوفة مع اسمها 

  وقد دخل عنصر تحویل بالحذف، وهذا الحذف جائز اعتماداً على السیاق بعد " لو"، فتحول بناء الجملة الظاهري إلى. 
ا  من حدید   لو خاتمً

  )  + خبر + جار ومجرور-لو + (
  بناسخ حرفي: حذف المبتدأ جوازاً في الجملة المسبوقة

صلى االله علیه وسلم  –مثل قوله  یجوز حذف المبتدأ إذا سُبق بناسخ حرفي، وقد ورد هذا النمط من الحذف في صحیح مسلم
  رضي االله عنها: –لعائشة  –

  )974 :قمهجریة، حدیث ر  1329مسلم"وظننت أنْ قد رقدت فكرهت أن أوقظك"(

  : (أنْ قد رقدت) هي: أنه قد رقدت–صلى االله علیه وسلم  –فالبنیة الأساسیة لقول النبي 
أن + اسمها + قد + خبرها (جمله فعلیة)، وهذه جملة اسمیة منسوخة دخلها عنصر تحویل بالحذف، حیث حذف اسم "أن" 

  ضمیر الشأن، فتحول البناء الظاهري للجملة إلى: أن قد رقدت
  ) + قد + خبر "أن"-أن + (

صلى االله علیه  –لعقبة بن الحارث وكان قد تزوج امرأة، فجاءت أمه وذكرت للنبي  –صلى االله علیه وسلم  –ومنه قول النبي 
: "كیف وقد زعمت أنْ –صلى االله علیه وسلم  –أنها أرضعت عقبة بن الحارث والمرأة التي تزوجها، فقال له النبي  –وسلم 

  ............)(.قد أرضعتكما".
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  صلى االله علیه وسلم: (أنْ قد أرضعتكما) هي: أنه قد أرضعتكما –فالبنیة الأساسیة لقول النبي 
  أن + اسمها + قد + خبرها (جمله فعلیة)

  وقد دخل هذه الجملة عنصر تحویل، فحذف اسم "أن" ضمیر الشأن، فأصبح بناء الجملة: أن قد أرضعتكما
  ) + قد + الخبر -أن + (

خلال ما سبق نلاحظ أن الحذف ورد في الحدیث الصحیح في مواضع عدة، منها حذف المبتدأ جوازاً والملاحظ من من 
للظواهر اللغویة والتركیبیة جریاً على استعمال الفصحاء العرب للغتهم،  –صلى االله علیه وسلم  –الدراسة  استخدام النبي 

، ولصرف ذهن  –علیه وسلم  صلى االله –جاء لحث المستمعین والمخاطبین للنبي  لیشاركوا في تشكیل المعنى دلالیاً
صلى االله  –من خلال السیاق والموقف الذي یتحدث فیه النبي  –صلى االله علیه وسلم  –السامعین لفهم المعنى ودلالة حدیثه 

  علیه وسلم.
العرب، وأیضاً هي جزء من فصاحة هي جزء من بلاغة القرآن الذي جاء متحدیاً  –صلى االله علیه وسلم  –ففصاحة النبي 

فكانت تراكیب حدیثه وما یعتریها من حذف أو غیره مما یتصل  –صلى االله علیه وسلم  –البیئة العربیة المحیطة بالنبي 
  بالتراكیب الدلالیة، جریاً على عادة العرب وأسلوبهم في التعبیر.

  :حذف الخبر
  ).134، 133م،1985ابن عقیل،ل(یحذف الخبر جوازًا، أو وجوباً إذا دلّ علیه دلی

  حذف الخبر جوازًا إذا كان جواباً للاستفهام:
عن قصة معراجه مع  –صلى االله علیه وسلم  –ومن ذلك ما یقوله النبي  ،وقد ورد هذا النمط من الحذف في صحیح مسلم
هجریة،  1329مسلممحمد".( فیقول: "قیل من معك؟ قال: –علیه السلام  –جبریل، وخطاب الملائكة عند كل سماء لجبریل 

  فالبنیة الأساسیة لقوله: (محمد) هي: محمد  معي)، 162:حدیث رقم
  مبتدأ + خبر (شبه جملة)

وقد دخل هذه الجملة عنصر تحویل حیث حذف الخبر هنا جوازاً لدلالة السیاق علیه، حیث یفهم من سیاق السؤال المتقدم 
، فتحول الب یجازاً   ناء الظاهري لهذه الجملة الاسمیة الخبریة المثبتة إلى: محمدالخبر المحذوف اختصاراً وإ

  )-مبتدأ   +  (
فحذف الخبر لدلالة السیاق علیه، ولیشارك المخاطبُ المتكلم ذهنیاً في إعادة تركیب دلالة الجملة بالجزء الذي حدث له 

 –رضي الله عنھما  –ى ابن عمر ومن ذلك ما ورد في صحیح البخاري في الحدیث الموقوف عل.]الخبر[تحویل بالحذف 
فقولھ في جواب السؤال: "ستة  كتاب: الجھاد والسیر) 287فتح : الذي یقول فیھ: "فكم كان بین ذلك؟ قال: ستة أمیالٍ".(

وحدث لبناء ھذه الجملة تحویل بالحذف، استغناءً  ستة أمیال بین ذلك. أمیال" ھو جملة اسمیة خبریة، وبنیتھا الأساسیة ھي:
   مضمر بالظاھر، لدلالة السیاق على المحذوف، فتحول البناء الظاھري للجملة بعد الحذف إلى: ستـة  أمیــالعن ال

  )-مبتدأ + مضاف إلیھ (تمییز) + (
فمما سوغ الحذف ھاھنا ھو علم السامع، كما یقول ابن السراج: "والمحذوفات في كلامھم كثیرة، والاختصار في كلام 

  )2/341: م، ص1988ابن السراج،أنِسوا بعلم المُخاطب ما یعنون".( الفصحاء كثیر موجود إذا
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  حذف الخبر جوازاً بعد إذا الفجائیة:
فعْتُ بصري فإذا الملك".( –صلى االله علیه وسلم  –مثل قوله )، 1/130، م1985ابن عقیلقد یحذف الخبر بعد إذا الفجائیة(  "رَ

صلى  - ومن ذلك ما ورد في الحدیث، الذي یوضح فیه النبيا الملك موجود. والتقدیر فإذ )24هجریة، حدیث رقم: 1329البخاري، 
عْتُ إلى السدرة فإذا  –ما حدث معه في رحلة المعراج عند سدرة المنتهى، فیقول  –االله علیه وسلم  فِ صلى االله علیه وسلم:"رُ

رٍ".( ُ ه ةُ أَنْ عَ َ ب :"فإذا أربعة أنهر" –صلى االله علیه وسلم  –فالبنیة الأساسیة لقوله  )173 الرقم:: هجریة، حدیث رقم 1329مسلمأَرْ
  هي: 

 ٌ   فـإذا أربعـة أنهــر موجودة
  إذا + مبتدأ + مضاف إلیه + خبر

الظاهري للجملة فحدث لتركیب هذه الجملة تحویل بالحذف، فحذف الخبر، وحذفه كثیر جائز بعد "إذا" الفجائیة، فتحول البناء 
  بعد حذف الخبر إلى: فـإذا أربعـة أنـهر

  )-إذا  + مبتدأ + مضاف إلیه + (
یجازًا، واعتمادًا على فهم المخاطب لسیاق الحدیث لیكمل على هذا الفهم معرفة الجزء  ا وإ اهنا جاء اختصارً فحذف الخبر ه

ُ النبيَ  في فرحته بفضل االله علیه وعلى أمته بما أعد لهم من  –م صلى االله علیه وسل –المحذوف من الكلام، لیشارك المستمع
في تلك الرحلة. وهذا الحذف بالإضافة إلى أنه یفید الاختصار والإیجاز،  –صلى االله علیه وسلم  –نعیم، عجل رؤیته للنبي 

إلى ما تحمله "إذا"  . ذلك بالإضافة–صلى االله علیه وسلم  –فإنه یحمل تعجیل المسرة والفرحة للمخاطبین، وهم أمة محمد 
لهذا المنظر؛ بأن یرى عند سدرة المنتهى هذه  –صلى االله علیه وسلم  –الفجائیة من دلالة، فهي تشیر إلى عدم توقع النبي 

صلى االله علیه  –الأنهار، التي سأل عنها فأخبره جبریل بأن منهم نهرین في الجنة، ومنهم النیل والفرات. ومن ذلك قوله 
فالبنیة الأساسیة لقول )، 3430هجریة، حدیث رقم: 1329فتح الباري،خلصت فإذا یحیى وعیسى............."("فلما  –وسلم 
  صلى االله علیه وسلم: "فإذا یحیى وعیسى" هي: فإذا یحیى وعیسى موجودان –النبي 

  إذا + مبتدأ + حرف عطف + معطوف + خبر
على السیاق وفهم المخاطب، فأصبح البناء الظاهري للجملة هو:  وما حدث لبناء الجملة الأساسي أن حذف الخبر، اعتماداً 

  فإذا یحیى وعیسى
  )- إذا + مبتدأ + حرف عطف + معطوف + ( 

  خاتمة الدراسة ونتائجها:

ا، وعلى آله وصحبه أجمعین، وبعد.  ا ونذیرً الحمد الله العلي الأجل والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للناس كافة بشیرً
  التطواف في الحذف، متخذین الحدیث الشریف مجالا للبحث والدرسة، فقد خرجت الدراسة بالنتائج الآتیة: فبعد هذا 

الحذف في الحدیث النبوي میزة ملحوظة، وأسلوب متمیز، ویمكن القول إن الحدیث الشریف قد التزم أسلوب الحذف في كل موضع 
  لنحاة.یسعف فیه السیاق، ودلالة الحال المشاهدة كما سماه ا
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والرسائل،  فقد جرت به ألسنة البلغاء من العرب في الشعر والنثر والخطب -بلاغیاً ودلالیاً – ولأهمیة الحذف المتمیزة في البیان العربي 
بیة لدیه وسیلة إشاریة تشویقیة تحفیزیة للمتلقي الیقظ لتنمیة الإیجا وحتى في القرآن فإن ظاهرته لا تخفى، ومن مزایاه المتفردة أنه بمثابة

سقاط  یسمع. وأنه مسألة تخضع لاجتهاد المستمع وفق فهمه للنص الذي تلقاه وبقدر ما هو إسقاط تجاه ما یقرأ أو لغوي لفظي، وإ
الحذف مع بعض المصطلحات التي یصعب التفریق بینه وبین  اصطلاحي خاص، فما الإسقاط النحوي إلا أحدها، وظهر جلیاً تداخل

والإضمار أكثر هذه المصطلحات  الباحث للإلمام بمفاهیمها واستیعابها وتحلیلها لإیجاد الفوارق الدقیقة بینها، تهاددلالاتها مما یتطلب اج
 واتضح بالأدلة أن الحدیث والخبر والأثر ألفاظ مترادفة في اللغة وعند جمهور تداخلاً إلا أن هناك فروقاً اشتقاقیة وأخرى اصطلاحیة،

والاختصار من حیث الشكل والسهولة من حیثُ  أحادیث وآثار صحیح مسلم فإن له هدفاً مهماً هو الإیجاز المحدِّثین، أما الحذف في
یصاله السیاق  للسامع لیتمكن من فهم المراد واستیعابه، ویكون الاستغناء عن جزء من الكلام لدلالة الأداء وذلك بغرض إبلاغ الخطاب وإ

، یؤدي بالتالي إلى النص علیه بوصفه یؤدي مهمة كبیرة في فهم استنباط الذهن للمحذوف وهذا الأمر راجع لوعي المتلقي  فهماً صحیحاً
المحذوف، أو القرینة  بین عناصر النص المذكورة والمحذوفة، ولذلك لابد أن یكون على وعي تام بتقدیر ومدى قدرته الذهنیة على الربط

بشيء من التقدیر؛ لأنها مرشد ودالٌّ علیه، فهي بمثابة معالم الطریق  اهة أوالتي تمكِّن السامع من فهم المسكوت عنه أو المحذوف بد
إذ لابد في المحذوف من  المرء إلى المكان الذي یقصده، كما أنها تساعد على ملء الفجوات التي یتركها الحذف؛ التي یهتدي بها

لحذف لغرض إثراء المعنى وتوسیعه لدائرة الاحتمالات وأحیاناً یكون ا مصاحبة قرینة أو أكثر من القرائن التي تدل على المحذوف
ولم یكن البحث معنیاً بمجرد الإسقاط لجزء من الكلام  .یسبح الذهن في فضاء السیاق لیفترض صوراً متعددة من التقدیرات الدلالیة بحیث

نماكان یعنیه إبراز الغرض الدلالي للحذف الذي لا ینسب إلى مضمون الحدیث ال أو كله بقدر ما یقصد به تركیب اللغة على  شریف وإ
نما هو أسلوب آثره المبدع لإیصال المعنى الذي  وفق قیاسات وتقدیرات النحویین، ولا یعني قطعاً أن ثمة شیئاً كان موجوداً ثم حذف، وإ

 .بأبین عبارة وأوجزها یریده

 لام، والتعمیم، والإبهام عند الاقتضاء لذلك، والعلمبلاغیة ودلالیة من أهمها: الإع أوضحت الدراسة تطبیقیة أن حذف حقق أغراضاً 
، أو الإعراض عنه البتة، وكان أكثرها ه لكثرة وروداً حذف المفعول الذي تعددت سیاقات الواضح بالمحذوف إذا كان مراداً أو ملحوظاً

الملفوظ مع رفع الثقل بتخفیف  فقود منیمنح المتلقي درجة عالیة من الإیجابیة بلفت نظره إلى الم الحذف  الدواعي البلاغیة لحذفه.
المعاني  في سیاقاتها حتى اتضح المعنى جلیاً فساعد ذلك على مواءمة الشكل والمضمون مما عمق تناسق التراكیب .النطق على المتكلم

لحدیث النبوي من ترابط أجزاء النص في ا وقد كشفت الدراسة مدى إسهام حذف الفعل في .ورفع من جمالیة التعبیر وأسلوبه الموجز
والتعبیریة في بلاغة الحذف، كما أبرزت الدراسة اعتماد حذف الفعل الجوازي والوجوبي  جانب، ومن جانب آخر إظهار الجوانب الدلالیة

في أحادیث وآثار صحیح مسلم جرى على  وبینت الدراسة أیضاً أن حذف الفعل  ئن التي أزالت اللبس في مواضعها.على توافر القرا
 وله ما یدعمه في كلامهم وفي القرآن الكریم، فجاء حذف الفعل ومتعلقاته متسقاً  العرب وأسالیبهم ومألوف منطوقهم وبلاغتهمسنن 

  .المشاهدة وسیاقات حاله ومقاماته، ضمن مواقفه الكلامیة بالتعابیر الحیة والمواقف الاجتماعیة
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